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  ".من لا يشكر الناس لم يشكر ا:" قال رسول ا عليه الصلاة والسلام   
مد ا نحقبل المضي قدما في عرض هذا العمل ،أن ناإنه لمن الواجب علي

رفع أسمى عبارات الشكر ن، وثانيا  لناأولا وقبل كل شيء على توفيقه 
على إشرافه الجاد والمفيد في التصحيح " أحمد الزايدي"والتقدير للدكتور 

  .جزيل الشكر والعرفان اوالتوجيه وتصويب الأخطاء ، فله من
 نافي دراست ان لناومشجع انحريص اكان لذانالانا شكر والدنو 

  .   وفي إتمام المذكرة
شكر كل من ساعدني على تجاوز عقبة هذا البحث ولو بكلمة نكما 

  .التشجيع
  
 



: مقدمة   
 

  أ 

  : مقدمة

الله واهب المنى، ذي الجود و الإحسان و الكرم، الذي عم نواله على جمیع  الحمد
خلقه، فله الفضل و المنى، أحمده سبحانه و تعالى على ما أعطانا من النعم و أشكره على 

  .ما أورثنا من الحكم

أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له شهادة تنجي قائلها من الكروب و المحن،  و أشهد
  .و أشهد أن سیدنا و نبینا عبده و رسوله

  :و بعد

لقد اهتمت الشریعة الإسلامیة بجمیع جوانب الحیاة للوصول بالإنسان إلى كل خیر و 
تي شرعها االله سبحانه من هذا الخیر التسییر و رفع الحرج فیدخل في هذا المقصد الرخصة ال

  .و تعالى في كثیر من الأحكام إذا وجدت أسبابها فیتغیر بها الحكم

فالسفر و الحضر كلاهما له أحكام خاصة به في الإسلام حیث و یعتبر من الحالات 
التي تحدث للإنسان، و لذا فإن معرفة أحكامه مطلب شرعي، و قد استرعى السفر اهتمام 

دثین و الفقهاء، و الذین أثروا المكتبة الإسلامیة بعدد وفیر من علماء المسلمین من المح
أو الفقه یخلو من السفر و  في الحدیث لأحكام بما فیه السفر حیث لا نجد قارئ كتاب|كتب ا

  .أحكامه و شروطه و أغراضه و أنواعه

: هنا جاء اختیار موضوع السفر لیكون عنوانا لمذكرة اللیسانس وفقا للصیاغة الآتیة من
  ).أحكام السفر في الفقه المالكي(

و لقد تم اختیار هذا الموضوع رغبة في جمع أحكام السفر في الفقه المالكي من 
الأحكام مراجعها المختلفة بحیث یسهل لكل قارئ لهذه المذكرة الاستفادة منها، مع تقدیم 

  .الشرعیة مجمعة لموضوع السفر خدمة للمسافرین



: مقدمة   
 

  ب 

ما هي نظرة الفقهاء و الأصولیین للحكم؟ و هل لهما : من هنا نطرح الإشكالیة الآتیة
نفس التصور بالنسبة لهذا المصطلح؟ و ما هي الأحكام التي یطبقها الفقه المالكي على 

  السفر؟

وصفي الذي یعمد إلى رصد الظاهرة و لقد اقتضت طبیعة الموضوع إتباع المنهج ال
  .بوصفها و تحلیلها و التطرق إلى أنواعها

و أفضى بنا هذا المنهج إتباع خطة مشكلة من مقدمة و فصلین و خاتمة مع ثبت 
  .لقائمة المصادر و المراجع

خص الفصل الأول بالحدیث عن ماهیة الحكم و السفر حیث عرفنا الحكم لغة و 
  .وعرجنا على موانعه لمصطلح السفر اصطلاحا و كذلك بالنسبة

في  ه، تضمن صور "الأحكام الفقهیة للسفر"أما الفصل الثاني الذي جاء موسوما بـ 
  .في المعاملات ثم ختمنا الفصل بالحدیث عن صوره العبادات

  .و كانت الخاتمة خلاصة لأهم النتائج المتحصل علیها في البحث

أبرز الصعوبات التي تلقینا هنا في إنجاز هذا البحث قلة الدراسات لهذا  و من
، الموضوع و بالتحدید ندرة المراجع المتعلقة بالحدیث عن حكم السفر في الفقه المالكي

و لا یفوتني في . فمجمل المراجع بل أغلبها ما نجدها تتحدث عن أحكام السفر بصفة عامة
لما توسمه فینا " أحمد الزایدي" ل إلى الأستاذ الفاضل الدكتور هذا المقام إسداء الشكر الجزی

باقتراحه الموضوع، و على الجدیة التي كان یعاملنا بها و الحرص الشدید على أداء الأمانة 
   .العلمیة
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  :ماهیة الحكم والسفر:الفصل الأول 

  : تعریف الحكم لغة و اصطلاحا :المطلب الأول 

  : تعریف الحكم لغة::الفرع الأول 

و . أي قضى و فصل و یأتي بمعنى السلطان و السیطرة: بضم الحاء مصدر حكم
أي صار حكیما و رشیدا، فیأتي بمعنى الحكمة و  -من باب كرم-مصدر حكمالحكم أیضا 

..." و كلا آتینا حكما و علما :"... السداد، و هو وضع الشيء في موضعه، قال االله تعالى
  ).9سورة الأنبیاء، الآیة(

أي حكمة و رشادا أو علما أو قضاء أو فصلا بین الناس أو سلطانا أو ملكا، و في 
فیأتي بمعنى . أي نوع من أنواع الشعر ماهو حكمة" ةإن من الشعر لحكمو :" الحدیث

  1،"حكم له و علیه و حكم بینهما:" القضاء، یقال

فلا و ربك  لا یؤمنون حتى یحكموك فیما شجر بینهم ثم لا " و مصداقا لقوله عز وجل
  ).65سورة الأنبیاء، الآیة " (یجدوا في أنفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما

سورة مریم الآیة "( و آتیناه الحكم صبیا:" و یأتي بمعنى العلم و الفقه، قال االله تعالى 
  2.، أي علما و فقها)12

و یأتي بمعنى المنع و هو المنع من الظلم و سمیت حكمة الدابة لأنها تمنعها، و یقال 
  3.حكمت السفینة و أحكمته، إذا أخذت على یدیه

                                                           

581،ص1م،ج1999الألفاظ الفقهیة، دار الفضیلة، القاهرةمحمود عبد الرحمن عبد المنعم، معجم المصطلحات و )  1  
، دار صادر، 1محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري جمال الدین أبو الفضل، لسان العرب، مادة حكم باب الحاء،ط)  2

  772ص 1م مج2003بیروت
91ط، دار الفكر، بیروت،ص /بن فارس، معجم مقاییس اللغة، د ) 3  
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إذا جعلت له حكمة تمنعه من الجموح و العدد و ": حكمتهحكمت الفرس و أ" و یقال 
تصرفه عن المشي طبعا، و منه سمي الرجل حكیما، لأنه یمنع نفسه و یردها و یصرفها 

  .عن هواها

  أبني حنیفة أحكموا سفهاءهم       :قال الشاعر

  إني أخاف علیكم أن أغضبا                                                    

  1و تأتي بمعنى الفصل ومنه حكمت بین القوم، أي فصلت بینهم، فأنا حاكم و حكم،

هو الحكم  -عز و جل- فاالله: و المعنى المراد من هذه التعریفات هو التعریف الأخیر
الذي یفصل بین خلقه بما شاء من أحكام و یفصل بین الحق و الباطل، لا راد لقضائه و لا 

سورة " (فاصبروا حتى یحكم االله بیننا و هو خیر الحاكمین" : معقب لحكمه، لقوله تعالى
  )87الأعراف الآیة 

  : تعریف الحكم اصطلاحا:الفرع الثاني 

فالظاهر أن الحكم الاصطلاحي لا یختلف عن الحكم اللغوي إلا في كونه أكثر 
  2.الوضع تفصیلا، 

أو بالواسطة و هو كلامه مباشرة، و هو القرآن الكریم، : فالمقصود بخطاب االله تعالى
ما یرجع إلى كلامه من سنة أو إجماع، و سائر الأدلة الشرعیة التي نصبها الشارع لمعرفة 

  .حكمه

                                                           

582الرحمن عبد المنعم، المرجع السابق، ص محمود عبد )  1  
25، دار الكتاب العربي، دمشق، ص 1الشوكاني، إرشاد الفحول،ط) 2  
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هي ما یصدر عن الرسول صلى االله علیه وسلم على وجه التشریع، راجعة : و السنة
هوى إن و ما ینطق عن ال: " قال االله تعالى. إلى كلامه لأنها مبنیة له، و هي وحي االله إلیه

  )4.3سورة النجم الآیة " ( هو إلا وحي یوحى

لابد له من دلیل من الكتاب و السنة، فكان راجعا إلى كلام االله بهذا : و الإجماع
  .الاعتبار

و هكذا بالنسبة للأدلة الشرعیة الأخرى، كلها كاشفة لخطاب االله، و مظهرة للحكم 
  .الشرعي لا مثبتة له

سواء أكان طلب فعل أم تركه، و سواء أكان هذا  :الطلب: و المقصود بالاقتضاء
  .على سبیل الإلزام، أم كان على سبیل الترجیح: الطلب بنوعیه

التسویة بین فعل الشيء و تركه، بدون ترجیح أحدهما على الآخر، : و المراد بالتخییر
  1.و إباحة كل منهما للمكلف

في حین عرفه  نعا منهأو ما أو شرطا له رجعل شيء سببا لآخ: و المراد بالوضع
  2.الفقهاء بأنه الأثر الذي یقتضیه خطاب الشارع في الفعل كالوجوب و الحرمة و الإباحة

إنه لمن الملاحظ أن الحكم عند الأصولیین یختلف عما یروه الفقهاء فالحكم عند 
الأصولیین هو نفس خطاب االله، أي نفس النصوص الشرعیة أما عند الفقهاء فهو أثر هذا 

سورة الإسراء الآیة " (و لا تقربوا الزنى: "اب، أي ما یتضمنه هذا الخطاب فقوله تعالىالخط
  . هو الحكم عند الأصولیین) 31

فهو أثر هذا الخطاب، أي ما تضمنه النص الشرعي، و هو حرمة : أما عند الفقهاء
  .الزنى

                                                           

117م، ص 1998،  دار الروضة، دب، 1معجم أصول الفقه، ط  خالد رمضان حسن،)  1  
10، دار الزهراء، الجزائر، ص 1لاف، علم أصول الفقه، طخعبد الوهاب  ) 2  
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  : تعریف السفر لغة و اصطلاحا :المطلب الثاني  

  : تعریف السفر لغة:الفرع الأول 

سفر، سافر، سفرا " أساس البلاغة"فقد جاء في ) سفر(هو مصدر مشتق من الفعل 
قوي على : مسفر كثیر الأسفار، و بعید: بعیدا، و بیني و بینه مسافر بعید، و هو مسفار

و أكلوا السفرة و هي طعام السفر، و سفرت بین القوم سفارة، و . و هم سفر و سفار. السفر
و . نهم السفیر و السفراء، و امرأة سافر و نساء سوافر، و سفرت قناعها عن وجههامشى بی

  1:ما أحسن مسفر وجهه و مسافر وجوههم

  

  : قال امرؤ القیس

  ثیاب بین عوف طهارى نقیة

  و أوجههم عند المسافر غران                         

المسافرون بمعنى، و جمع مسافر، و السفر و : جمع سافر، و المسافرون: فالسفر
سمي المسافر مسافرا، لكشفه قناع الكنى عن وجهه، و منازل الحضر عن مكانه، و منزل 

  .الخفض عن نفسه و بروزه إلى الأرض الفضاء

و سمي السفر سفرا، لأنه یسفر عن وجوه المسافرین و أخلاقهم، فیظهر ما كان خافیا 
  .منها

                                                           
، دار الكتب العلمیة، 1محمد باسل عیون السود، ط: جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، أساس البلاغة، تح أبي القاسم)  1

  457، ص 1، ج1998بیروت، 
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نه یسفر عن أخلاق الرجال، و السفر لأ: قطع المسافة سمي بذلك: فظهر أن السفر
   1.هو الخروج عن عمارة مواطن الإقامة قاصدا مكانا یبعد مسافة یصح فیها قصر الصلاة

  : تعریف السفر اصطلاحا:الفرع الثاني 

المراد بالسفر عند فقهاء الشریعة الإسلامیة هو السفر الخاص و هو الذي تتغیر فیه 
و إباحة الفطر في شهر رمضان، و امتداد مدة المسح  الأحكام الشرعیة مثل قصر الصلاة

على الخفین إلى ثلاثة أیام، و سقوط وجوب الجمعة، و العیدین، و حرمة خروج المرأة الحرة 
  ..من غیر محرم

أن یخرج الإنسان : فالفقهاء یقصدون بالسفر الذي تتغیر به الأحكام الشرعیة و هي 
بینهم في هذا  اختلافلیه مسافة مقدرة عندهم على من وطنه قاصدا مكانا یستغرق المسیر إ

  2.التقدیر

هو الخروج إلى قصد المسیر إلى موضع بینه و " كشف الأسرار"و لقد عرفه صاحب 
  3.بین ذلك الموضع مسیرة ثلاثة أیام

و السفر شرعا خروج عن محل الإقامة "ما نصه " تیسیر التحریر"في حین قال صاحب 
  4.بسیر الوسطبقصد مسیرة ثلاثة أیام 

  .قطع المسافات بنیة السفر: إذا فقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن یسفر معناه شرعا

 

                                                           

368 ،ص4فصل السفر، مج ، لعرب، باب الراءإبن منظور، لسان ا)  1  
ه 1433، مكتبة الملك فهد، الریاض، 4اسة تأصیلیة، طعبد االله بن عبد العزیز العجلان، أحكام السفر في الفقه الإسلامي، در )  2

  49ص 
886، ص4ه، ج1394أحمد بن محمد علاء الدین البخاري،ط، دب، كشف الأسرار عن أصول عبد العزیز بن  ) 3  
303، ص2ه، ج1350ب /ط د/تیسیر التحریر، د محمدأمیر باداشاه) 4  
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  موانع السفر: المطلب الثالث

  :ألا یكون المسافر مدیونا: الأول الفرع

تمتاز الشریعة الإسلامیة على غیرها من الشرائح بالكمال و مراعاة حقوق الآخرین و 
و مطالبة الذین علیهم تلك الحقوق بإرجاعها في أقرب وقت  عدم التفریط بأي شيء منها

ممكن إذا حان الشرط الذي بین الطرفین إذا كان هناك شرط و من تلك الحقوق التي یجب 
الدین و ذلك لأن المدین قد تطرأ علیه ظروف في ذلك على ثلاثة : مراعاتها و الاهتمام بها

  :أقوال

  : القول الأول

بین الدین الحال و المؤجل، و كذا في حلول الدین إن كان بعد فرقوا أهل هذا القول 
عودته من هذا السفر أو في أثنائه و كذا بین حالة كون السفر مخفوفا أو غیر مخفوف، و 
ذهب إلى هذا الاتجاه الحنابلة و الشافعیة و إن كان بین الحنابلة و الشافعیة اتفاق في حالة 

  :ن بین هذه الاختلافات ما یليو اختلاف في بعض الحالات و نذكر م

أما إن كان الدین حالا فإن للدائن منعه من السفر مطلقا سواء كان طویلا أم   )أ 
قصیرا، و مخفوفا أم غیر مخفوف و هذه حالة الاتفاق بین المذهبین الحنبلي و الشافعي أیا 

 1.كان نوع السفر و لو كان سفرا واجبا
أما إن كان الدین یحل أجله قبل قدومه من السفر مثل أن یكون سفره لمدة ثلاثة   )ب 

أشهر بحیث لا یتقدم إلا عقبها و دینه الذي یحل علیه في الشهر الأول أو الشهر الثاني من 
السفر لما فیه تأخیر حقه علیه عن وقته الذي یحل فیه إلا أن ینتفي هذا التأخیر بحیث 

أن یأخذه و لو كان المدین غیر موجود، كما في حالة ما إذا أقام المدین یكون بإمكان الدائن 

                                                           
  .112الفقه الإسلامي، ص عبد االله بن عبد العزیز العجلان، أحكام السفر في )  1
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ضمینا ملیئا أو نحو بأن دفع رهنا یفي بالدین عند حلوله فحینئذ لیس له منع مدینه من 
 .السفر ما دام ضمن الدائن لنفسه عدم تأخیر دینه و من ثم فلا ضرر یلحقه من سفر مدینه

أن یكون مقدار سفره : بعد قدومه من السفر مثال ذلك أما إن كان الدین لا یحل إلا )ج 
شهرین و لا یحل دینه إلا بعد ثلاثة أشهر من سفره، ففي هذه الحالة ننظر إلى نوع السفر 
الذي یقصده هل فیه خطر على حیاته مثل الجهاد فإن المجاهد متعرض للاستشهاد، ففي 

ه متعرض لذهاب النفس و بذلك قد مثل الجهاد، فإن للدائن أن یمنع مدینه من السفر لأن
یضیع حقه إلا أن یضمن المدین للدائن حقه بضمین أو رهن فلیس له منعه لانتفاء الضرر 

 1.في ذلك

  :القول الثاني

  :جعل أصحاب هذا القول و هم المالكیة للمفلس حالتین

من  إذا كان المدین المفلس محجوزا علیه، ففي هذه الحالة جعلوا للغریم منعه: الأولى
السفر مطلقا سواءا كان هذا الدین حالا أم مؤجلا لأنهم قالوا الحجز علیه بحجة الدین 

  .للمستغرق لذا فإنه یمنع من السفر

  : إذا كان المدین المفلس غیر محجوز علیه ففي هذه الحالة تفصیل: الثانیة

 .أما إن كان الدین حالا فله منعه أیضا من السفر كما سبق  )أ 
 .مؤجلا ینظر هل هذا الدین یحل بغیبته أم لا أما إن كان الدین  )ب 

  :القول الثالث

أصحاب هذا القول إلى التعمیم في إطلاق سراح المدین المفلس من دائنه، حیث  ذهب
لا یرون أن المدین له الحق في منع مدینه من السفر سواء كان هذا السفر طویلا أم 

                                                           
  .113المرجع السابق، أحكام السفر في الفقه الإسلامي، ص )  1
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عسره أو مؤجلا لأنه ما یملك قصیرا، و لا ینظرون إلى الدین حالة كونه حالا یظهر 
  1.الدائن مطالبته به قبل أجله

  :موانع سفر الزوجة: الثاني الفرع

لا یخلو المال إما أن یكون للرجل زوجة واحدة أو زوجات، فلكل حالة لها حكمها 
  :الخاص بها كما نص علیها علماء المذاهب الأربعة

في حكم سفر الزوج بالزوجة إذا كانت له زوجة واحدة، للعلماء في هذه المسألة   )1
 :تفصیل نسوقه على النحو التالي

ّ للزوج السفر بزوجته إلى أي جهة یریدها: رأي الحنابلة  )أ   .ذهب الحنابلة إلى أن
قال الشافعیة بلزوم سفر الزوجة مع الزوج و أن لم تسافر معه  :رأي الشافعیة  )ب 

 .زا یسقط حقها من نفقة و نحوهاتعتبر ناش
ذهبوا إلى القول بأن للزوج  السفر بزوجته إلى أي جهة یقصدها هذا  :رأي المالكیة )ج 

 .إذا كان قد دفع لها صداقها

  :السفر الى بلاد الكفر: الثالثالفرع 

ألا یكون السفر إلى بلاد الكفرة لغیر ضرورة تقتضیه كالسفر بأمر الإمام كسفیر أو 
دعوة لتبلیغ مبعوث أو غیر ذلك، و قد سافر عدد من أصحاب النبي صل االله علیه و سلم 

الإسلام، و إبلاغ كتب النبي صل االله علیه و سلم إلى ملوك الكفر، و كذلك إذا سافر 
لا یستغني عنه المسلمون، و لا یوجد إلا في بلاد الكفر، فیسافر لتحصیل علم معین و نافع 

  2.مع زوجته

                                                           
  .115المرجع السابق، أحكام السفر في الفقه الإسلامي، ص )  1
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على قدر ما یحصل ذلك العلم أو على قدر تأدیة الرسالة المكلف بها ثم یرجع مع 
أنه سوف یحافظ على شعائر دینه و شرائعه كاملة غیر ناقصة و أن یحافظ على  تأكیده

ة سفره قلیلة و لا یتعرض خلالها للفتنة إذا كان زوجته و الأفضل ألا تصاحبه إن كانت مد
وحده بدون زوجته، أما السفر إلى بلاد الكفر للسیاحة و التنزه و مشاهدة المباریات مع ما 

من الفجور المكشوف و التظاهر بالمعاصي و الاستخفاف بالدین و  -أي بلاد الكفر–فیها 
هذه البلاد فسفر زوجته معه آكد في الاستهزاء بأهله فهذا لا یجوز أن یسافر وحده إلى 

بعدم جواز السفر لبلاد الكفر لمشاهدة المباریات  1المنع، و قد أفتى عدد كثیر من أهل العلم
و غیرها، بل أخطر من السفر الإقامة في بلاد الكفر إلا لضرورة كمن یسافر بأمر من 

لرواتب مثلا أو نحو ذلك حكومته المسلمة لأمر معین أما الإقامة في بلاد الكفر لارتفاع ا
أنا بريء من كل مسلم یقسم " فهذا أمر خطیر جدا، و قد قال النبي صل االله علیه و سلم 

برئت الذمة ممن أقام مع المشركین في " ، و قال أیضا "بین أظهر المشركین لا تراءى نارهما
لنبي صل االله ، فعلى المسلم ألا یقع في هذه المخالفة و علیه ألا یستخف بنهي ا2"دیارهم

  3.علیه و سلم، و إلا كانت عاقبة ذلك الاستخفاف وخیمة

  

                                                           
  .106 فتوى الشیخ محمد بن صالح عثیمین، نقلا عن كتاب أنیس المسافر، ص)  1
الترمیذي حدیث رقم  ، في كتاب الجهاد باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود و أخرجه105، ص 3أخرجه أبو داود، ج)  2

  .، باب كراهیة المقام بین أظهر المشركین1604
  .4رسالة التحذیر من السفر إلى بلاد المشركین للشیخ محمد بن علي بن عتیق، ص )  3
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  :الأحكام الفقهیة للسفر :  الفصل الثاني

  : في العبادات هصور : المطلب الأول

  : قصر الصلاة: الفرع الأول

  هو أن تصلي الرباعیة اثنتین في حالة الأمن : القصرتعریف :  أولا

هو سنة مؤكدة في السفر المباح و لو بالبحر و لو كان على  :حكم القصر: ثانیا 
خلاف العادة بأن یكون بطیران أو خطوة و هو رخصة و یكره الإتمام و كونه سنة مؤكدة 
هو الراجح قال عیاض في الإكمال كونه سنة هو المشهور في المذهب مالك و أكثر 

  أصحابه و أكثر العلماء

و إذا ضربتم " لقرآن في حالة الخوف في قوله تعالىو دلیل مشروعیة القصر جاء في ا
النساء " في الأرض فلیس علیكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن یفتنكم الذین كفروا

101  

  :و دلیل مشروعیة القصر في السفر في حالة الأمن مأخوذة من السنة 

الخوف و صلاة  یا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة: سأل رجل عبد االله بن عمر فقال
الحضر في القرآن، و لا نجد صلاة السفر؟ فقال عبد االله ابن عمر یا بني أخي إن االله بعث 

وجه الدلیل أنه یرید أن قصرهم . إلینا محمدا و لا نعلم شیئا فإنما نفعل كما رأیناه یفعل
القصر  الصلاة آمنین مما افتقدوا فیه بفعل النبي صلى االله علیه و سلم و ان لم تكن آیة

و قال الشیخ ابن عاشور . تتناوله، فثبت بذلك أنه مرفوع إلى النبي صلى االله علیه و سلم
  1.یعني أن ابن عمر أقر السائل و أشعره بأن صلاة السفر ثبتت بالسنة

  
                                                           

2007سنة  ،05ط ، 297،298لكي و أدلته حبیب بن طاهر ص الفقه الما)  1  
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  : شروط القصر: ثالثا 

  : قصر الصلاة في السفر یشترط جملة من الشروط

المسافر في المعصیة یحر علیه القصر و و ذلك لأن : أن لا یكون سفر معصیة-1
  .الرخص لا یجوز أن تتعلق بالمعاصي و الآثام

كیلومترا و أكثر،  87أن یبلغ المسافر مسافة حوالي : أن تكون مسافة أربعة برد-2
  فإن قلت على هذه المسافة فلا یجوز إتمام صلاة القصر 

بساتینها فلا یجوز له  أن لا یباشر في القصر إلا إذا جاوز بلده و ضواحیها و-3
  .القصر قبل ذلك

  .أن لا یتجاوز السفر أكثر من أربعة أیام فإذا كان السفر أكثر من ذلك فلا یجوز-4

أن ینتهي قصر الصلاة للمسافر عند وصوله إلى وطنه أو مكان فیه زوجة له -5
  .مدخول بها

بسفره  قال حبیب بن طاهر في شروط قصر الصلاة أن یكون مأذونا فیه فالعاصي
یحرم عیه القصر، و أن یكون مسافة أربعة برد ذهابا، و أن یقع السفر في وقت الصلاة 

  1الحاضرة

و ذكر أیضا بهرام الدمیري قال و شرط سفره أن یكون صباحا فلا یقصر من عصى 
بسفره كآبق و عاق على المشهور ما لم یتب، و لا لاه على الأصح و أن یكون أربعة برد 

البحر كالبر على المشهور و ثالثهما أن لم یلجح، و إلا فیوم و لیلة، فإن  على المشهور و
سافر فیها لفق أن بدأ بالبحر أو بالبر و كان إذا واصل البحر سار بكل حال، و إن كان لا 

فرسخا، لكل یسیر إلا بالریح لم یقصر حتى یكون في سیر البر أربعة برد و هي ستة عشر 
                                                           

302-301ص  المرجع السابق) 1  
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میل ألفا ذراع؟ و شهر، أو ثلاثة آلاف و خمس مائة؟ و صحح فرسخ ثلاثة أمیال و هل ال
أو ثلاثة آلاف أو ألف باع بباع الفرس أو بباع البعیر أو مد البصر، و إلیه یرجع ما جاء 

خمسة عشر فرسخا و روي أربعة عشر، و قیل أربعون میلا، و : في یومین و لیلة، و روي
  1.قیل أن قصر في ستة و ثلاثین میلا

  : من لا یجوز له القصر في الصلاة: رابعا

  المسافر دون أربعة برد لا یقصر و یحرم علیه التقصیر*

  الراجح من سفره بمحل إقامته بدون مسافة القصر*

  السائح في الأرض كالراعي و طالب الضالة *

  الخارج من البلد المتوقف خارجها لانتظار رفقة قبل مسافة القصر*

  مسافة قصرالمرور في طریقه بمكان دون *

  نیة الدخول لوطنه الكائن في أثناء المسافة، أو الدخول لمحل زوجته*

الذي عدل عن طریق قصیر دون مسافة القصر إلى السفر في طریق طویل فیه *
  .مسافة القصر بلا عذر یقتضي العدول علیه

  :مدة القصر: خامسا

ن لا یحسب منها یوم مدة القصر و هي إقامة أربعة أیام فأكثر فإنه یلزمه الإتمام لك
  .الدخول و یوم الخروج

و إن نوى المسافر إقامة أربعة أیام بموضع أو ما یصلي فیه عشرون ركعة أتم الصلاة 
  .حتى یطغى من مكانه ذلك

                                                           

129ص  ،1ط، العزیز الدمیريبهرام بن عبد االله بن عبد : الشامل في فقه الإمام مالك) 1  
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و إن نوى المسافر إقامة أربعة أیام بموضع أو ما یصلى فیه عشرین صلاة أتم الصلاة 
من بلده فیقتصر إذا  إذا أضعن كالطاعنر بالضاء المعجمة أي یرتحل و یصی" حتى یضعن

جاوز البلد و ما في حكمها و اعتمد ذلك ابن ناجي من كتابه ذلك، تقدم أن المصنف إذا 
أتى أو یكون أراد أن المسألة ذات قولین و مفاد كلامه أن القصر بشرط یقطعه نیة إقامة 
أربعة أیام صحاح فأكثر مع إدراك عشرین  صلاة و هو الذي مشى علیه ابن القاسم فابن 
القاسم یراعي في قطع حكم السفر الأربعة الأیام الصحاح و العشرین  صلاة فالإقامة 

نده أن یقیم إلى عشاء الرابع فمن دخل قبل فجر یوم و نوى الخروج القاطعة لحكم السفر ع
بعد غروب الرابع فإنه یقصر لأنه لم یقم مدة عشرین صلاة، و قال سحنون و عبد الملك أن 
نیة ما یصلي فیه عشرین صلاة قاطع لحكم السفر و فائدة الخلاف یظهر إذا دخل وقت 

صره فیتم الظهر و العصر و إن قدر الظهر فإن قدر بالصلوات حسب ظهر یومه و ع
دخل فیه بمعنى أنه لا یحسبه من أربعة أیام التي یقیمها فمن نوى بالأیام ألغي الیوم الذي 

عة أیام صحاح فإنه یتم من حین دخوله في المحل الذي نوى فیه ذلك فإن دخل بأقامة أر 
تسب في الأیام التي وقت الظهر أتمه و أتم العصر و العشاء، و إن كان یوم دخوله لا یح

  .یقیمها

و أخذ من قوله نوى أن الإتمام یكون بالنیة و الفعل و هو تعدى البساتین المسكونة و 
ذلك أن الإتمام هو الأصل فلا ینتقل عنه إلا بشیئین و القصر فرع ینتقل عنه بشيء واحد و 

   1.ام ناویا للسفرأخذ منه أیضا أنه إذا أقام م غیر نیة إقامة أربعة أیام فإنه یقصر ما د

  :صلاة المسافر خلف المقیم و المقیم خلف المسافر: سادسا

المسافر إذا اقتدى بالمقیم تعني علیه الإتمام، و إن اقتدى المقیم بالمسافر أتم صلاته 
بعد سلام الإمام المسافر، لكن الأفضل في المذهب أن لا یؤم المسافر مقیما و لا عكسه في 

  .إلا أن یكون الإمام ذا سن أو فضل أو رب منزلغیر المغرب و الصبح 
                                                           

189القیرواني، صافح السمیع الأبي الأزهري صشرح رسالة ابن زید داني اللثمر ا)  1  
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و لما كان الأفضل أن لا قال الخرشي في شرحه على مختصر خلیل في الفقه المالكي 
یؤم المسافر مقیما و لا عكسه في غیر المغرب و الصبح بین الحكم لو وقع فقال و إن 

لمسافر لا ینقل عن اقتدى مقیم به فكل على سنته و كره، یعني أن المقیم إذا اقتدى با
 الامام لعكسه فإذا  سلم أتى المقیم ما بقي علیه من صلاته فدا، و كره لمخالفته نیة فرضه، 

أو مع الإمام الأكبر، اقتداء المسافر بالمقیم و في المساجد الثلاثة  ككراهةأي و تأكد و تبعه 
الأولى لمخالفة سنة من ذا سن أو فضل أو رب منزل لكن الكراهة هنا أشد  إلا أن یكون 

  .القصر و لزوم الانتقال إلى الإتمام له مع الإمام إن أدرك ركعة معه 

  : الجمع بین الصلاتین : الفرع الثاني

الجمع هو تقدیم إحدى مشتركتي الوقت أو تأخیرها عن وقتها   :تعریف الجمع : أولا
  جائز  هبوج

  1أو مكروهةقد تكون سنة أو مندوبة أو جائزة : حكم الجمع: ثانیا

  : دلیل مشروعیته: ثالثا

أن رسول االله صلى االله علیه و سلم كان یجمع بین الظهر و "حدیث أبي هریرة 
  .القیاس على القصر في السفر  2".العصر في سفره إلى تبوك

  

  :شروط الجمع في السفر: الفرع الثالث

أهل أن تكون مسافة السفر مسافة قصر و هي تعادل تقریبا كلم عند أكثر   -1
  العلم

                                                           

292الفقه المالكي و أدلته ص )  1  
.أخرجه مالك في قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بین الصلاتین في الحضر و السفر)  2  
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أن یكون سفره مباحا فإن كان سفره لفعل معصیة كارتكاب فاحشة أو شرب  -2
  .خمر فلا یصح له الترخص

أن ینوي الإقامة مدة أربعة أیام فإن نوى الإقامة أكثر من ذلك فلا یجوز له  -3
  .الترخص یجمع و لا یقصر

  أن لا یبدأ بالجمع و غیره من الرخص حتى یخرج من مدینته -4
  .الصلاتین المجموعتین عند أكثر أهل العلمأن یرتب بین  -5

  :كیفیة جمع و قصر الصلاة: الفرع الرابع 

یمكن للمسافر أن یجمع بین صلاتي الظهر و العصر أو صلاتي المغرب و العشاء، 
   :ولذالك ضوابط منهاوات الرباعیة و الصلمع قصر 

زالت علیه  أن یجمع صلاتي الظهر و العصر تقدیما و هذا هو الأولى في حق من  .1
الشمس و هو في محل نزول، إلا في حال نوى ألا ینزل قبل الاصفرار، فان نوى 

  لأن ینزل قبله و قیل أنه لا یحق له أن یقدم العصر و قیل له یحق ذلك
الظهر و العصر تأخیرا و هذا هو الأولى في حق من زالت علیه أن یجمع صلاتي  .2

ه في هذه الحالة أن یجمع صلاتي الشمس و هو أثناء مسیره و قد جد فیه فان ل
 .الظهر و العصر تأخیرا

أن یجمع المغرب و العشاء تقدیما و هذا هو الأولى في حق من غربت علیه  .3
 .الشمس و هو نازل و في نیته إذا ارتحل أن لا ینزل إلا بعد ثلث اللیل

أن یجمع المغرب و العشاء تأخیرا و هذا هو الأولى في حال ركوب و قد جد في  .4
المسیر و بالتالي فان له أن یقدم بتأخیر صلاة المغرب إلى وقت صلاة العشاء و أن 

حدیث أنس المتفق علیه لكان رسول االله صلى االله و سلم إذا یجمعهما و الدلیل على ذلك 
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ظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بینهما و یؤخر ارتحل قبل أن تزیغ الشمس أخر ال
  .1المغرب حتى یجمع بینها و بین العشاء حتى یغیب الشفق

  :مسائل:  الفرع الخامس

  :متى یجوز الجمع للمسافر: 01مسألة 

  كامل قریتهیجوز للمسافر الترخص برخص السفر إذا فارق 

النبي صلى االله علیه و سلم صلیت الظهر مع : فعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال
  2بالمدینة أربعا و العصر لدى الخلیفة ركعتین

و كان ابن عمر رضي االله عنهما یقصر الصلاة حتى یخرج من بیوت المدینة، و 
  3.یقصر إذا رجع حتى یدخل بیوتها

لا یقصر الصلاة الذي یرید السفر حتى یخرج من بیوت القریة و لا : قال الإمام مالك
  4خلها أو یقاربهایتم حتى ید

فإذا تأهب : قال ابن عبد البر رحمه االله و هو مذهب العلماء إلا من شد و قال
المسافر و خرج من حضره عازما على سفره، فهو مسافر و من كان مسافر فله أن یفطر و 

  5.یقصر الصلاة إن شاء

  :هل یترخص المسافر سفر معصیة برخص السفر:    02مسألة

  في سفر المعصیةلا تباح هذه الرخص 
                                                           

صلاة المسافرین  رواه البخاري في كتاب الكسوف باب یؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزیغ الشمس، و مسلم في كتاب)  1
  و قصرها

)690ح 1/480'و مسلم ) 1039ح  1/389(رواه البخاري)  2  
1994سنة  1محمد بن أحمد بن رشد الحفیر الطبق ) 20ص/ 1بن عبد البر ( الاستذكار)  3  
)6/7( المرجع السابق ) 4  
.سفرفي رخص الكانت في القصر دون الجمع إلا أنها عامة  إنو هذه الآثار و )  81/ 6(  المرجع السابق) 5  
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قال مالك و من سافر في معصیة لم یجز له أن لا یجوز الجمع في سفر المعصیة 
  .یقصر 

  : صلاة الجمعة للمسافر:  03مسألة

  .عین  ضصلاة الجمعة و السعي إلیها فر : حكمها: /1

یا أیها الذین آمنوا إذا نودي للصلاة من یوم الجمعة : "في قوله تعالى / أ:  الدلیل
  09الجمعة " إلى ذكر االله فاسعوا

أن الأمر للوجوب و التعریف في الصلاة للعهد و هي الصلاة المعروفة : وجه الدلیل
  یوم الجمعة

  أن الجمعة بدل من صلاة الظهر الواجبة / ب

  1.المعتمد أنها فرض یومها، و الظهر بدل منها إذا تعذر فعلها: قال ابن عرفة

لا یفعل إلا عند تعذر المبدل و الجمعة بتعیین فعلها و أنت تعلم أن البدل : قال القرافي
  2.مع إمكان الظهر

أجمع علماء الأمة أن الجمعة فریضة على كل حر بالغ ذكر یدركه " قال ابن عبد البر
  3"زوال الشمس في مصر من الأمصار و هو من أهل المصر غیر مسافر

  رینأجمع أهل العلم على أن الجمعة لا تجب إقامتها على المساف

  

                                                           

" 7" – 18/106أحكام القرطبي ) 189/ 1( بدایة المجتهد)  1  
2/330الذخیرة  ) 2  
)  5/ 2( الاستذكار ) 3  
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و  1.فإجماع لا خلاف فیه) لیس على مسافر جمعة ( قال ابن عبد البر و أما قوله 
ذلك لأن رسول االله صلى االله علیه و سلم قد سافر مرارا و لم ینقل عنه ولو لمرة واحدة أنه 

  .صلى الجمعة

هم و لیس معهم غیرهم من أهل و اختلفوا في صحتها من المسافرین إذا صلوها بأنفس
  البلاد،و جمهور أهل العلم على عدم انعقادها و صحتها

ذهب جمهور أهل العلم من أتباع المذاهب الأربعة أنها لا تجب علیهم و لو سمعوا 
  2.النداء لأنهم غیر محاطین به

یا أیها الذین آمنوا إذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا : و دلیلهم عموم قوله تعالى
و لا یخرج منه المسافر إلا بدلیل یجاب علیه أن الدلیل على . 09الجمعة" إلى ذكر االله

إخراج المسافر هو الإجماع على أن الجمعة علیه، و الدلیل ثابت من استقراء سیرة النبي 
  .صلى االله علیه و سلم في أسفاره من عدم إقامته للجمعة

  : صلاة النافلة في السفر:  04مسألة

  فلة في السفر بالنهار و الصلاة على الدابةفي الاستذكار في باب صلاة النا

ذكر فیه مالك عن نافع عن بن عمر أنه كان لا یصلي مع صلاة الفریضة في السفر 
شیئا قبلها و لا بعدها إلا من جوف اللیل فإنه كان یصلي على الأرض و على راحلته حیث 

  .توجهت به

عبد الرحمان أنهم كانوا  و ذكر عن القاسم بن محمد و عروة بن الزبیر و أبي بكر بن
  .یتنفلون في السفر

                                                           

) 36/ 2( المرجع السابق ) 1  
)494/1( الشرح الصغیر )  2  
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و عن نافع أیضا أن عبد االله كان یرى ابنه یتنفل في السفر فلا ینكر علیه و هذا 
الخبر خلاف ما روي عن بن عمر لو تنفلت في السفر لأتممت إلا أن بن عمر قد احتجّ 

  .لفعله ذلك

ة و في صلاة السنة الركعتین و هذه الآثار كلها دالة على أن الإنسان مخیر في النافل
إن شاء فعل ذلك فحصل على ثوابه و إن شاء قصر و قبل الظهر و بعدها و بعد المغرب 

معلوم أن المرء مخیر في فعل النافلة في الحضر فكیف في السفر، ثم ذكر أثر ابن عمر ثم 
علیه  هذا المعنى محفوظ عن ابن عمر من وجوه و قد رویت آثار عن النبي صل االله: قال

و سلم أنه كان ربما یتنفل في السفر و أنه كان یرتحل من منزل ینزله حتى یصلي ركعتین و 
ا كما قال مالك رحمه االله ً   1.أهل العلم لا یرون النافلة في السفر بأس

و جاءت آثار عنه صل االله علیه و سلم أنه : و في شرح الزرقاني على الموطأ قال
سافرت مع رسول االله ثمان عشرة سفرة فما رأیته یترك : البراءكان ربما یتنفل في السفر، قال 

الركعتین قبل الظهر رواه أبو داوود و الترمذي و المشهور عن جمیع السلف جوازه و به قال 
  2.الأئمة الأربعة

  :المسح على الخفین : 05مسألة

  : حكم المسح/1

في الحضر أو في یجوز المسح على الخفین بدلا من غسل الرجلین في الوضوء سواء 
  .السفر

qßs|¡øB#) ": قوله تعالى  )أ  $# ur öNä3Åôrâä ãç Î/ öNà6n= ã_öë r&ur   "]6: المائدة[ 

                                                           
  ).253-2/252( الاستذكار)  1
  .1/428الموطأ شرح الزرقاني على )  2
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أتیت عائشة أسألها عن المسح على الخفین فقالت : عن شریح بن هانئ قال  )ب 
علیك بابن أبي طالب فاسأله، فإنه كان یسافر مع رسول االله صل االله علیه و سلم فسألناه 

لیهن للمسافر و یوما و لیلة االله علیه و سلم ثلاثة أیام ولیاجعل رسول االله صل : فقال
 1.للمقیم

، 2القرافي و الباجي و القرطبي على جواز المسح في الحضر و استدل بهذا الحدیث
لكن الغریب أنهم لم یعتبروه في تحدید مدة المسح بینما الحدیث نص في التحدید، فعند 

  3:المالكیة أنه لا حد في المسح، و لا یتقید بیوم و لیلة و لا بأكثر و لا أقل و دلیلهم

 .تفسیرهعمل أهل المدینة، و قد ذكره القرطبي في  -1
ا؟ : نعم، قال : یا رسول االله أمسح على الخفین؟ قال: عن أبي عمارة أنه قال -2 ً یوم

نعم  و ما شئت، رواه أبو داود و : قال یوما، قال و یومین؟ قال و یومین، قال و ثلاثة؟ قال
 4.و قد اختلف في إسناده و لیس بالقوي: قال

  :یكونیشترط في الممسوح أن : شروط المسح على الخفین/  2

 .أن یكون الخف جلدا -
ا فإن كان لازقا أو منسوجا أو مسلوخا فإنه لا یجوز - ً  .أن یكون طاهر
 .مخروزا لا ملزوقا بغراء مثلاأن یكون  -
 .أن یكون ساترا للكعبین -
 .أن یمكن المشي فیه عادة -
 .أن لا یكون علیه حائل من شمع أو خرقة أو نحو ذلك -

                                                           
  .خرجه مسلم في الطهارة، باب التوقیت في المسح على الخفینأ)  1
  .1/78، و المنتقى 6/100، أحكام القرطبي 321/ 1الذخیرة )  2
  .1/20و بدایة المجتهد  1/323و الذخیرة  45/ 1المدونة الكبرى )  3
  .ابن ماجة في الطھارةأبو داود في الطھارة، باب التوقیت في المسح، و أخرجھ أیضا )  4
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  :و یشترط في الماسح

 .طهارةأن یلبسه على  -
 .أن تكون الطهارة مائیة لا ترابیة كالتیمم -
أن تكون الطهارة كاملة فمن لبس خفه قبل تمام وضوئه أو غسله لم یجز له المسح  -

 .علیه
 .أن یلبسه لحاجة كحر أو برد أو وعر لا لزینة أو ترفه -
 .أن لا یكون عاصیا بلبسه كمحرم بحج أو عمرة و لیس مضطرا للبسه -

  :مدة المسح/  3

  .یوقت أئمة المالكیة في المسح على الخفین وقتا ینتهي عنده حكم المسح علیهمالم 

مدة المسح إذا لبس الخف على طهارة جاز أن یمسح علیه لابسه : قال الشیخ الغریاني
ما شاء إلى أن یخلعه من غیر تحدید مدة، ففي حدیث أنس رضي االله عنه أن رسول االله 

ضأ أحدكم و لبس خفیه فلیصل بهما و لیمسح علیهما ثم لا إذا تو : صل االله علیه و سلم قال
  .یخلعهما إن شاء إلا من الجنابة

و صح عن عمر رضي االله عنه من قوله مثل ذلك، و كذلك عن ابنه عبد االله، ثم 
رجح الشیخ الغریاني الاحتیاط هنا بأن یأخذ برأي الجمهور ناقلا ذلك عن الحافظ ابن عبد 

أكثر التابعین و الفقهاء على القول بالتوقیت في المسح و هو : هالبر في الاستذكار قول
 1.الأحوط

مذهب  من لبس الخفین ثم أحدث و هو مقیم ثم سافر و مسح فمسح مسافر/ 4
  .جمهور الفقهاء لأنه بدأ المسح و هو مسافر

                                                           
  .2007، سنة 05، المجلد الأول، الطبعة 182مدونة الفقد المالكي و أدلته الغریاني، ص )  1
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  :المسح على الجوارب:  06مسألة

أو الجورب بشرط أن  یرى المالكیة أن الملبوس الذي یجوز المسح علیه هو الخف
یكون مجلدا یمكن متابعة المشي علیه، فیجب أن یكون الممسوح جلدا و إلا لم یجز المسح 

رخص لرجل و امرأة و إن " عند المالكیة یقول الإمام أبو الضیاء خلیل المالكي في مختصره 
  1"مستحاضة بحضرٍ أو سفر مسح جورب جلد ظاهره و باطنه

المسح عند المالكیة، و لذا فإنهم لا یحوزون المسح على  فإذا لم یكن مجلدا لم یجز
    .هذه الجوارب الرقیقة المنسوجة من صوف و نحوه

  :الفطر في السفر:  الفرع السادس

  :حكم الفطر : أولا

یجوز الفطر في السفر، و المراد بالجواز هنا الكراهیة أي أن الصوم فیه مندوب و 
  2.الفطر فیهالفطر فیه مكروه و دلیل مشروعیة 

ỳJsù öc%x. Nä3ZÏB $³ÒÉ : "قوله تعالى  )أ  Íê£D ÷rr& 4í n?tã 9ç xÿyô ×o£âÏèsù ô` ÏiB BQ$­É r& tç yzé& 4  " البقرة

184.  
سافرنا مع رسول االله صل االله علیه و سلم في رمضان، فلم یعب : قال عن أنس  )ب 

 3.الصائم على المفطر و لا المفطر على الصائم

  :كراهیة الفطرو دلیل استحباب الصوم و 

&br:" قوله تعالى  )أ  ur (#q ãBqÝÁs? ×éöçyz öNà6©9 ( bÎ) óOçFZä. tbqßJn=÷ès?  " 184البقرة.  

                                                           
  .2011، سنة 1، ط 26مختصر خلیل المالكي، ص )  1
  .108الفقه المالكي و أدلته، ص )  2
  .الصومأخرجه مالك في الصیام، باب ما جاء في الصیام في السفر، و البخاري في )  3
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لأن الصوم عزیمة و الفطر رخصة و العزیمة أفضل من الرخصة ما لم تعد   )ب 
 .بالضرر

، و عن ابن 1الصیام في رمضان في السفر أحب إلى لمن قوي علیهقال مالك 
كان : ما روي عن جابر بن عبد االله قال: استجاب الإفطار في السفر و دلیله الماجشون

رسول االله صل االله علیه و سلم في سفر فرأى زحاما و رجل قد ظلل علیه فقال ما هذا؟ 
و رد علیه أصحاب القول الأول أنه  2لیس من البر الصوم في السفر: صائم، فقال: فقالوا

  3.الة فیحمل الحدیث على حالة الضررعلیه السلام قال ذلك لهذه الح

: لحدیث أنس قال 4جل مذهب مالك التخییر بین الصوم و الإفطار: "و قال القرطبي
سافرنا مع النبي صل االله علیه و سلم في رمضان فلم یعب الصائم على المفطر و لا على 

  .الصائم

انحتام صوم و كل مسافر یجوز له قصر الصلاة فیه، فإن : قال القاضي عبد الوهاب
رمضان ساقط عنه في ذلك السفر، و هو مخیر بین صومه فیه أو فطره و قضائه و صومه 

   .أفضل

  :شروط الفطر في السفر :  ثانیا 

بمعنى لا سفر معصیة، فإن كان معصیة و أفطر فعلیه : أن یكون السفر مباحا  -1
 .الكفارة مع القضاء مطلقا

                                                           
  .201، ص ىالمدونة الكبر)  1
باب : ، و مسلم في الصیام"لیس من البر الصوم في السفر"أخرجه البخاري في الصوم، باب قول النبي صلى االله علیه و سلم )  2

  .جواز الصوم و الفطر في شهر رمضان للمسافر
  )1/146( الذخیرة )  3
  .2/280أحكام القرطبي )  4
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الصائم في سفره دون القصر متأولا فعلیه أن یكون السفر سفر قصر، فإن أفطر  -2
 .القضاء فقط

  .أن یبیت نیة الفطر  -3

أن یشرع في السفر قبل الفجر في أول یوم بأن یعدى البساتین المسكونة قبله،   -4
 .أي قبل الفجر

  :و یحرم على المسافر الفطر في مواضع منها

 .إذا كان سفره لا یبلغ مسافة القصر -
 .اإذا لم یكن سفره مباح -
 .إذا سافر لأجل أن یفطر -
 .إذا سافر و أراد أن یفطر قبل مفارقة بیوت قریته أو مدینته -

  :في المعاملاته صور : المطلب الثاني

  :القراض    :الفرع الأول

و لا یجوز أن ینضم إلیه عقد غیره إلا أن یشترط أحدهما الزیادة على صاحبه و له أن 
  .السفر و لیس له أن یبیع بدین إلا أن یوذن لهیسافر بالمال إلا أن یشترط علیه ترك 

  

و إذا سافر بالمال فله النفقة الزائدة على نفقة الحضر من المال و الخسران على رب 
  1.المال دون العامل و كذلك ضیاع المال إلا أن یكون من العامل تفریط

  

                                                           
  )161ص/2( 1الثعلبي، التلقین في الفقه المالكي، دار الكتب العلمیة، طعلي بن نصر )  1
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  :الودیعة  : الفرع الثاني

القول قول المودع في تلفها على و الودیعة أمانة محضة لا تضمن إلا بالتعب و 
  .الإطلاق مع یمینه و في ردها إلا أن یكون قبضها ببینة فلا یقبل منه إلا ببینة

فلیس له أن یودعها غیره إلا من ضرورة و یضمن إن أودعها من غیر عذر و لیس له 
یبعثها أن یسافر بها على وجه إلا أن تكون دفعت إلیه في السفر فعرضت له الإقامة فله أن 

مع غیره و لا ضمان علیه، و إذا أنفقها أو بعضها ثم رد قدر ما أنفق سقط عنه الضمان إلا 
  1.أن یكون المردود قیمة و قیل الضمان باقٍ 

  :النفقة للمقارض في المال القلیل إذا كان السفر قریبا  : الفرع الثالث

وة و الطعام إذا كان الكسفي المال الذي یحمل : و من كتاب التفسیر قال ابن القاسم
قلیلا و یخرج إلى مثل الأرض و دمیاط و نحوها في الیمن و الصوف و الجزر و ما خرج 
له فإنه یأكل منه و لا یكتسي و إذا كان قلیلا و أراد مكانا بعیدا فلا كسوة فیه و لا طعام، و 

س فیه كسوة إلا إذا كان المال كثیرا و كان السفر قریبا مثل دمیاط و نحوها ففیه طعام و لی
أن یكون یرید مقاما أن یشتري الحبوب و غیرها فیقیم الشهرین و الثلاثة فإن ذلك سفر و إن 

و إنما ینظر إلى المال و نحوه بقدر السفر و الحاجة إلیه ینظر إلى : قرب المكان، قال
  2.المكان الذي یرید إلیه و إلى النفقة فیكون ذلك على ما یري و لم یحولنا فیها حدا

  :الجعالة :  الفرع الرابع

ُ الجعل في الابق لطوله و حصول المنفعة للجاعل بكشف  ع ْ ن َ و یلزم على المذهب م
تلك المواضع إذا لم یجده و منع المغارسة لأنها تطول و قد لا یحصل له شيء لعدم 

                                                           
  ).172ص  2(، المرجع السابق)  1
أحمد بن رشد القرطبي، البیان و التحصیل و الشرح و التوجیه و التعلیل لمسائل المستخرجة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، )  2

  ).364/ 12(لبنان، الطبعة الثانیة 
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حصول المقصود مع أنهم أجازوها و أجازوا الجعل على السفر من المشرق إلى المغرب 
لٌ إلا أنه واجب علیهما و یجوز عند على  ْ ع البلاغ إن وصل أخذ و إلا فلا شيء له و هو جَ

ل على الشراء الحاضر و على السفر قلیلا أو كثیرا بخلاف البیع مع  ْ مالك و أصحابه الجع
ْت لي بهذه المائة في البلد  أنه لا فرق بینهما مع أن ابن حبیب قد قال إذا قال إن ابتَع

ك كذا و إلا فلا شيء لك، إن كان خروجه له و للمائة جاز و إلا امتنع إلا الفلاني كذا فل
  1.بأجل مؤقت و أجرة معلومة و هو أحسن

  :الرهن :  الفرع الخامس

و " أرهنت في السلعة غالیتُ فیها و أرهنت فیها أي أسلفت فیها و أصله قوله تعالى 
على جوازه في الحضر ما في ، و "إن كنتم على سفر و لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة

الصحیحین أنه علیه السلام اشترى طعام بثمن إلى أجل و رهن فیه درعه و هو بالمدینة، 
و "قال اللخمي الإجماع علیه سفرا و حضرا إلا مجاهد منعه في الحضر بمفهوم قوله تعالى 

الذي هو ، فشرط السفر و جوابه إنما خصص السفر لغلبة فقدان الكاتب "إن كنتم على سفر
البینة فیه تنبیه إنما عند الیهودي حذرا من مسامحة المسلمین أو إبرائهم و هو یدل على 

و على جوازه في الدیون و على جواز معاملة أهل الذمة و إن كانت  بالنسیئة جواز الشراء
هذا و : لم یصح إلا حدیثان: أموالهم لا تخلو عن ثمن الخمور و الربا، قال صاحب القبس

  2".الرهن محلوب و مركوب و یركب بنفقته و یحلب بنفقته" في البخاري

  :الوكالة :  الفرع السادس

د خصمه ثلاث مجالس و انعقدت المقالات بینهما لم إن خاصم الرجل عن نفسه و قاع
یكن له بعد ذلك أن یوكل خصما یتكلم عه إذا منعه صاحبه من ذلك إلا أن یمرض أو یرید 

  .سفرا
                                                           

  ).11+6/10(العباس القرافي، الذخیرة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، الطبعة الأولى،  ابو)  1
  )75/ 8: ( الذخیرة)  2
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و یلزمه في السفر الیمین أنه ما استعمل السفر لیوكل غیره فإن نكل : قال ابن العطار
  1.عن الیمین لم یتجه له توكیل غیره

                                                           
  ).7/167(أبي القاسم بن یوسف العبدري الغرناطي المواق، التاج و الإكلیل لمختصر خلیل، دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى )  1
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  :خاتمة

  :رصد النتائج الآتیة تممن خلال دراسة أحكام السفر في الفقه المالكي 

 .الحكم له معان متعددة من بینها القضاء و المنع و الفصل و العلم و الفقه •
 .الأصولیینتباین وجهه النظر للحكم بالنسبة للفقهاء و  •
 .السفر یختص بأحكام تتعلق به و تتغیر بوجوده •
یستحب للمسافر أن یدعو في رجوعه و یستغل وقته لأنه ما زال في سفر و یحرص  •

 .كل الحرص على أن یكثر من الأدعیة
یستحب للمسافر إذا وصل إلى بیته أن یبدأ أولا قبل دخول مسكنه بالدخول إلى  •

 .فیه ركعتین بنیة صلاة القدوم المسجد القریب من مسكنه فیصلي
یستحب للمسافر إذا قدم إلى وطنه من سفره أن یظهر الشكر على نعمة الوصول  •
 .سالما

على المسافر إذا قدم من سفره أن یحرص كل الحرص على الدخول من باب منزله  •
  .لا من ظهره لیكون دخوله مشروعا
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